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من كربلاء إلى مزرعة الدجاج: أوبرا
المقاومة الهزلية
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 في مسرح العبث السياسي الشرق أوسطي،

يقــف خــامنئي كمخــرج أخــرق لمســرحية هزليــة

عنوانها "الانتقام العظيم". هذا "الولي الفقيه"

ــن ــذي ع ــه – يه ــل عقل ــه قب ــد فقه ــذي فق –ال

"الجبهــة الحســينية" و"الجبهــة اليزيديــة"، طبعــا

المقصود باليزيدية كل أهل السنة من الخليج

للمحيـــط، ويســـتمر بقـــراءة ســـيناريو فيلمـــه

الطــائفي: "الصــراع مســتمر إلــى يــوم القيامــة"،

هكذا نعق الغراب العجوز! 

 

 لنتتبع فصول هذه المهزلة الدموية، التي بدأت

منــذ 1979 حيــن قــرر الخمينــي أن يصــدّر ثــورته

الفاســـدة إلـــى العـــالم العربـــي. كـــأن التـــاريخ

الفارسي كله اختُزل في لحظة انتقام من العرب
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الذيــن هزمــوا الإمبراطوريــة الساسانيــة قبــل 14

قرناً. وها هي إيران تنتقم اليوم بتحويل الدول

العربية إلى حدائق خلفية لمشروعها الطائفي.

وكأن إيران تريد أن تحول المنطقة العربية إلى

كربلاء دائمة.

 

 هذه المسرحية الهزلية تذكرنا بعلاقة الغرام

الأزلية بين الفرس واليهود، من كورش "منقذ

اليهــود" إلــى شــاه إيــران وصــولاً إلــى فضيحــة

إيران-كونترا. 

 

 واضح أن صراخ "الموت لإسرائيل" ليس سوى

غطاء لعلاقة غرامية سرية، يتسلل فيها الفحل

الإسرائيلي إلى فراش عشيقته الفارسية، في
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مسرحية عشق ممنوع؛ تتكرر فصولها منذ قرون.

وحيــن يهجرهــا قليلاً، تهــدده بفضــح علاقتهمــا،

فيصفعها ويؤدبها، ثم يعود إليها كأن شيئاً لم

يكن!

 

 "طوفان الأقصى"، يا له من اسم فخم لمذبحة

بشعة! 150 ألف بين شهيد وجريح فلسطيني،

2.6 مليــون مشــرد غــزاوي. كــأن إيــران قــررت أن

تحول غزة إلى مقبرة جماعية لتثبت لـ "مهديها

المسردب" أنها تريق دماء "اليزيديين" بالجملة!

ومن جهتها حماس؛ تقدم قرباناً للسيد الفارسي

كــي تخفــف الضغــط الــدولي عنــه، كمــا اعتــرف

الهالـك هنيـة، صـاحب المليـارات المنهوبـة باسـم

القضية!
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 وكــأن هــذا العــار لايكفــي؛ فتــأتي إســرائيل

لتصــطاد فــؤاد شكــر، نــائب الأميــن العــام لحــزب

الله، ثم تتبعه بالصيد الثمين: إسماعيل هنية،

ــاء ــن الحرب ــي عري ــة، ف ــى الحمساوي رأس الأفع

الإيرانيــة! فــي غرفــة نــومه! تحــت عبــاءة الــولي

ـــن ـــز؟ أي ـــذه؟ أي عج ـــة ه ـــه! أي فضيح الفقي

صواريخكم "الفتاكة" يا أبطال الكرتون؟ أم أنها

ــذكرات ــة م ــاف لكتاب ــبر ج ــى أقلام ح ــولت إل تح

الهزيمة؟

 

ــا لهــا مــن ــة، ي ــة الوعــد الصــادق" الإيراني  "عملي

ــة ــة! 300 صــاروخ ومســيرة، انتصــاراً لعذري مهزل

بكــارة ســفارتها وحماتهــا بــدمشق، أخــبروا عنهــا
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إســرائيل مســبقاً. كأنهــم يقولــون: "ســنضربكم،

ولكن برفق". النتيجة؟ خدش في طلاء سيارة

إسرائيلية. يبدو أن الصواريخ الإيرانية مصنوعة

مــن عجيــن الفطيــر، تتفتــت قبــل أن تصــل إلــى

هدفها.

 

 ورد الفعل الإيراني على هذا الإذلال المتكرر؟

"سـنرد فـي الـوقت المناسـب". يـا لهـا مـن عبـارة

رنانة! كأنهم يحتفظون بحق شراء تذكرة يانصيب

خاسـرة. وهـا هـو حسـن نصـر اللـه، ذلـك الببغـاء

الإيراني المنتوف، يردد: "سنرد بالوقت المناسب..

ـــدو أن ساعـــة المقاومـــة ـــاواش". يب ـــاواش ي ي

توقفت، أو ربما هي تسير للخلف.
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 وأخيراً يأتي الرد "المزلزل": قصف مزرعة دجاج!

ثم يعلن حزب الله بكل صفاقة أن "الانتقام قد

اكتمل". يا له من انتقام! لعل الدجاج الإسرائيلي

سيرتعد خوفاً الآن، بينما يحتفل أنصار حزب الله

في الشوارع كأنهم حرروا القدس! هل هذا هو

ثمن دماء شهداء حماس وقادة الحزب وهنية؟

يبدو أن سعر الشهيد في بورصة المقاومة أصبح

يساوي دجاجة إسرائيلية!

 

 هـــذا المشهـــد الهـــزلي يلخـــص عقـــوداً مـــن

الســياسة الإيرانيــة فــي المنطقــة. فــي العــراق،

سوريا، ولبنان، زرعت إيران بذور الفتنة الطائفية،

محولة هذه الدول إلى مستعمرات فارسية. كل

هــذا باســم "محــور المقاومــة" يــا لــه مــن اســم
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مضحك ل "محور الإبادة العربية"!

 

ــة، متــى ســتدركون أن عــدوكم ــاء العروب ــا أبن  ي

الحقيقي هو هذا النظام الإيراني المتعفن؟ إنه

كعـاهرة سياسـية عجـوز تـبيع أوهـام المقاومـة

في مزاد الدعارة، بينما تفتح ساقيها لكل من

ــاراً، ــرائيل" نه ــوت لإس ــرخ "الم ــن. تص ــدفع الثم ي

وتنــام فــي أحضــان عشيقهــا الصــهيوني علــى

أنغام الخيانة ليلاً. أيها العرب، استفيقوا قبل أن

يــدق نــاقوس الفنــاء! إيــران ليســت حــاميكم، بــل

جزاركم الماهر الذي يتفنن في تقطيع أوصال

أمتكــم. وطريــق تحريــر فلســطين لــن ينبثــق مــن

أزقة طهران العفنة، بل من رحم إرادة عربية حرة

ــون أو لا ــا أن نك ــدة. إم ــة وموح ــي دولاً قوي تبن
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نكـــون – وإيـــران الخمينيـــة قـــد حكمـــت علينـــا

بالاندثار. 

 

 فمــاذا أنتــم فــاعلون، يــا مــن تنتظــرون "الفــرج"

الإيراني حتى يأتيكم الموت "ياواش ياواش"،

وأنتم ترددون هذيان الملالي بلغة لا تفقهونها؟

 

 أما القضية؛ فإذا أراد الشعب الفلسطيني حقه،

فليطهر ساحته من قادة الخيانة وليوكل قضيته

ــو أصــغوا إلــى حكمــة ــة. ل ــى الجامعــة العربي إل

السادات ومبادرة الفهد، لكان الحل قد تحقق

منذ عقود. ولكن، كيف لتجار القضية أن يذبحوا

دجاجتهم التي تبيض ذهباً لهم ولأولادهم كل

يــوم؟ إنهــم كــالقوادة العجــوز التــي تــبيع شــرف



11

الأمــة فــي ســوق المزايــدات الدوليــة، وتتبــاكى

على عذرية مفقودة منذ زمن بعيد، لعلها نفسها

لا تذكره.
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مواضيع مرتبطه

.

ياواش ياواش: حين يستعير وكيل الولي الفقيه لسان
خادم السلطان العثماني

.

https://saudieinstein.com/posts/%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B4-%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B4:-%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://saudieinstein.com/posts/%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B4-%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B4:-%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://saudieinstein.com/posts/%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B4-%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B4:-%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A

